
ةياور

* ةلئس الأ ّرمم *

نمحرلا دبع ميهاربإ رمع : بتاكل ا

ةيفاقثلا رون ةلجم فارشإ

:* ةمدقملا *

. ةايحلا ب ساسح الإ نع تفقوت كّن لأ لب ، تلّطعت تاعاسلا ّن لأ لا ... نايرجلا نع نمزلا فّقوتي ، ام ٍةظحل يف

. خيراتلا اهيسن مث برحلا اهتبرض ةنيدمك ، نكاس كلخاد نكل ، كرحتي كلوح ام لك

اياقب سرحن اهانيضق ٍلا يل نم ، ةبح الأ دقف نم ، ناخدلا نم دلون لب ... طقف انتاهمأ نوطب نم دلون لا نحن
. ءافطن الا نم انحاورأ

. ءاقبلا قحتسي اًئيش دجت ولا حابص لك ظقيتست نأ لب ، كنطو نم لحرت نأ تسيل ةبرغلا



... لطب ةصق تسيل هذه

. ملأ نود سّفنت ةظحل لب ، ةديعس ةياهن نورظتني لا ، قئارحلا طسو نيفقاو اوّلظ نم ةياكح لب

. ماكرلا طسو هقيرط قشي يذلا بحلا نعو ، بّلصتت نيح بولقلا نعو ، خيشت نيح موطرخلا نع

، تاحفصلا هذه يف اًص خلا دجت لا دق

. كسفن دجت … امبر كنكل

***

ةوهقلا ةحئار ينتفقوتسا ، موطرخلا يف ميدقلا ّيحلا ةقزأ يف لوجتأ ُتنك امنيبو ، دراب ٍّيوتش ٍحابص يف
. شَّبغُملا جاجزلا فلخ نم ةراملا ُبقارأ ، ةداتعملا ةيوازلا يف ُتسلجو ُتلخد . ريغص ىهقم نم ةثعبنملا

ّدرف ، هل ُتمستباف ، اننيعأ تق تلا . غرافلا هناجنف يف قّدحي ، ةلباقملا ةلواطلا ىلع ُسلجي ٌنسم ٌلجر كانه ناك
. ةفيفخ ٍةءاميإب ةيحتلا

؟" اًدحأ رظتنت له " : هتلأسو ُتأرجت

." يسفن ُرظتنأ " : جّدهتم ٍتوصب باجأ

؟" يتأتس اهنأ ُفرعت فيكو " : ُتلق مث لاً، يلق ُتمص

." دوعأ نأ اهُتدعو ينن "لأ : باجأ

. رظتني اًبلق هفلخ َكرتو ، دجملا نع اًثحب هنطو َرداغ ٍّباش َةياكح ُدرسي أدب . هتصق نع هتلأسف ، لوضفلا ينكّلمت
. دعولا كلذ إلا ، ءيش لك رّيغتو ، تاونسلا تّرم



. اهُتلجأ اًم لا حأو ، اهُتعطق اًدوعو ُترّكذت . يلبقتسم ُسكعت ٍةآرم ىلإ ُرظنأ يننأ ُترعش

." ةركذتلا ىلع اًركش " : ُتلقو هيلإ ُتفتلا ، رداغأ نأ لبقو . بابلا وحن ُتهجتاو ، يناكم نم ُتضهن

." دوعت نأ َسنت "لا : لا قو مستبا

-

عبات

ةّقز الأ نيب . ةقيقحلا اهيف ُتلمهأ ٍتاونس ىلع ينخّبوت تناك ول امك يهجو عفصت حيرلا و ، ىهقملا جراخ ُتوطخ
. نوكأ نمب ينرّكذي قيحس ٍنمز نم ٌءادن هّنأك ، ديعب ٍدجسم نم لّلستي ناذ الأ توص ُتعمس ، ةبرتملا

حتف ىلع أرجتأ مل . ىلع الأ يف رهظي " حابص " مساب ظوفحم ٌمقرو ةققشتم ٌةشاش ، ميدقلا يفتاه ُتجرخأ
امم رثكأ نطولا نع ينلأست تناكو ، ياضوف بيترت ديعُت فيك اًمئاد فرعت تناك يه . تاونس ذنم ةثداحملا

. يسفن نع ينلأست

لك عم سفنتي نيطلا فقسو ، داتعملا اهريرص ردصت باوب الأ : هتكرت امك " ةلك لا كلا " يف ةلئاعلا راد ، تيبلل ُتدع
ّيلإ رظني نأ نود لا قو ، هسأر عفر . هتداعك ، همهفأ لا اًئيش حلصُي ةيفلخلا ةحاسلا يف ميهاربإ تدجو . حير ةّبه

: ةرشابم

؟" تعجر "

. راوح ّيأ نم اًحوضو رثكأ اًنايحأ ةوخ الإ نيب تمصلا ف ، تاملكلل جتحن مل . هراوجب تسلجو ، سأر ةّزهب هتبجأ

." كنع لأستب اّسلو ... نوميللا ةرجش اهيل تقاس ، نيموي يب كلبق تاج قبع "

ددهُي هنكل ، حصفُي لا ٌبضاغ ٌبلق هّنأكو ، ميغلا فلخ جرحدتي دعرلا ثيح ، ءامسلا ُتلمأت طقف . قّلعأ مل
. راجفن بالا



***

، كابشلا قوقش نم لّلستت سمشلا تناك . ةميدقلا انراد يف " تانبلا ةفرغ " ىّمست تناك يتلا ةفرغلا ُتلخد
فقت قبع تناك انهو ، تمصلا ناردج ىلع اهم لا حأ بتكت حابص تناك انه . ثاث الأ ىلع نكاسلا رابغلا ةقرتخم

. اهينيع يف بايغلا عاستا سيقتل لب ، اهسفن ىرتل لا ةآرملا مامأ لاً يوط

. طقسي نأ ىشختو اهلخاد ًاّشه ًائيش لمحت اهنأ ول امك ريست ، ريغتت نكت مل قبع . اهارأ نأ لبق اهتاوطخ ُتعمس

: ّيلإ رظنت نأ نود تلا ق

." تلق امو تعجر "

: اهينيع ىلإ قيرطلا لمكُت لا ةماستباب تفاضأ مث

." اهد لا وأ اطُخ ةفراع انراد نكل "

يلا يل يف صصقلا انيلع صقت تناك نيح زتهي ناك يذلا يسركلا سفن ، لباقملا يبشخلا يسركلا ىلع تسلج
. تاعوطقلا

. اهم كلا نم ةغ بلا رثكأ ًامود اهتمص ناك . تّرطضا نيح كلذك تراص لب ، ةريبك دلوت مل يتلا تخ الأ تناك قبع

: تلا ق

روفراد يف ةجاح تفُش كنإو ، اهوعمسي اوردقيب ام ءايشأ عمستب كنإ تلا ق ... يفتخت نأ لبق يل تبتك حابص "
." كتريغ

." علطب ام ءيش تعلتبا انأ ، تفش ام انأ " : لوقأ نأ ، ملكتأ نأ تدرأ ، اهوحن ُّتفتلا

. ُّتمص يّنكل

: تعبات قبع

." هلك اد عجولا ب سحبلا ديحولا تنا ... ركتفب انأ نكل . اّنم ام كنأك ، بيرغ تيقب كنإ اًموي يل تلا "ق



. تقولا تاذ يف يننيدُيو ، ينهبشُي ناك اهتاملك يف ءيش كانه . يردص يف ةلمجلا ترّسكت

: ةيوطم ةقرو ينتلوان مث

." اهمهفأ تردق ام ، حابص بتك يف اهتيقل "

فرط يف . باحسن الا لبق ريخ الأ ناديملا يف اهتيأر يتلا كلتب ةهيبش ، ةموهفم ريغ زومر ، ةقرولا تحتف
: فاج هبش ربحب تبتُك ةتهاب ةلمج ، ةقرولا

."* انأ دوعأ نل ، تنأ دعت مل نإ *"

: ءودهب تلقو ، قبع وحن يسأر ُتعفر

؟" حابص تفتخا ىتم "

: تسمه

." ءادن لوأ دعب ، قرب لوأ دعب ... نيعوبسأ لبق "

. توصلا كلذ وه ام اهلأسأ نأ لبق تظقيتسا

*. اًحابص 1:00* ىلإ ريشت ةعاسلا براقع تناك

. هتلحر لمكُي نأ وأ لا قُي نأ رظتني اًئيش نأك ، تماص تيبلا و ، ليقث ءاوهلا

. لّكشتي دعرلا أدب … جراخلا يفو

-

***

، ريغصلا ويدارلا ، زتهملا يسركلا . تقولا اذه لثم يف هتداعك ، تيبلا مامأ مينلا ةرجش تحت سلجي ميهاربإ ناك



. ناكملا لبق نامزلا هفرعي ٌنوكسو ، ّرُملا ياشلا بوك

، ةقرولا نع اًئيش هل لقأ مل . ديرت لا ام لوق ىلع كربجُت رظنلا يف ةقيرط كلمي هنكل ، اًريثك ملكتي يدلا و نكي مل
: هتلأسو ، هبرق تسلج طقف . اًليل اهعمسأ يتلا تاوص الأ نع ىتح ولا ، حابص ءافتخا نع ولا

؟" ملحلا ركتفتب هسل تنإ "

: لا قو ، ّيلإ رظني نأ نود ، ءطبب هسأر ّزه

." يهتنيبلا وه … يهتنيب ام ملحلا "

. انبقاري هُسفن نمزلا نأك ، ليوط تمص مث

: ةريخ الأ اهتلا سر يف حابص هتلا ق ام ُتركذت

."* لمكُي مل هنكل . قيرطلا لوأ ىأر نم وه ميهاربإ *"

؟ ةصقلا يف رخآ ميهاربإ كانه مأ ؟ يدلا و دصقت تناك له

: هدي ةدروأ بقارأ انأو هل ُتلق

؟" طلغ نوكب ، حابص برد تيشم ول "

: ضفخنم توصب ينباجأ

." ياس راتختبلا سانلا ، طلغتب ام بوردلا "

: فاضأ ، دوقعل اًموتكم ّلظ ام لوقي نأ راتخا هنأكو ، ةأجف مث

وعمسا . حاير توص ام كيجيبلا توصلا ) : يل لا ق لوز تلباق ... لا بجلا يف تنك امل ، نينس لبق ةرم يف "
." عيضيب ، ةعرسب دريب لوز يأ ، اهموي نمو ... ( ةعرسب درت ام نكل ، سيوك

؟ انلبق قيرطلا اذه ضاخ له ؟ هعمسأ ام عمسي يبأ ناك له ؟ تاوص الأ ؟ لا بجلا لاً. يوط هيلإ ُترظن

***



. حابصب ُتملح ، ةليللا كلت يف

. اهفرعأ ةغلب ةبوتكم ةرملا هذه اهنكل ، ةقرولا سفن لمحت ، ةقرتحم ةرجش تحت ةفقاو تناك

: تلا ق

." وبواجُت مز لا دحاو توص يف سب ... ةعجرلا اهيف ةقرولا . تيعو ام سب ، تعمِس تنإ "

-

***

نم زتهت ، جترت اهسفن ضر الأ نأك . هتحت لب ، ءامسلا يف هتوص نكي مل . هريغك نكي مل ، اًليل أدب يذلا دعرلا
. انقوف لا ، انتحت حتفُي اًئيش كانه نأك ، لخادلا

ةميدقلا ةفرغلا باب تحت نم للستي رمح الأ ءوضلا تيأرو . ران هفصنو ظلال هفصن ٍملح نم ةأجف ُتظقيتسا
. انتيب يف دحأ اهحتفي لا يتلا

." لا قُي لا ام لك اهيف " : اًموي ميهاربإ لا ق يتلا ةفرغلا

. تلخدو ، ءطبب يدي تددم . موتكم ءاكب توص هبشي اًنينأ ردصُي بابلا . ُتبرتقا

بلا قرتحت اهنأك جهوتت ، ضر الأ ىلع الآن تناك ، حابص عم تناك يتلا ةقرولا … ةقرولا نكل ، ةملظم ةفرغلا تناك
. ران

. توصلا تعمسف ، اهلمح لأ يدي تددم

: هتمهف فيك فرعأ ولا ، لبق نم هعمسأ مل توص

." رذحب رَتخا … لظلا نم ةوطخ اهلباقُت كنم ةوطخ لك "



. ىحمُي لا رثأ طقف ، ملأ لا ، ران لا . ّيحور ٍمشوك يفكب تثبشت ةقرولا نكل ، ُتعجارت

. قبع ىلإ تبهذ ، يلا تلا مويلا يف

خسُنلا مهفتو ، فورحلا نيب غارفلا ةءارق ديجُت ةاتف . نونجلا اذه مجرتت نأ عيطتست يتلا ةديحولا تناك
. اهل ناونع لا يتلا بتكلا نم ةميدقلا

. اًعيرس اهعزف تفخأ اهنكل ، تقهش ، ةقرولا تأر نيح

: عنطصم ءودهب تلا ق

." لوأ هسفن هجاوي مز لا اهلمح نم لك . ةلحر . يلخاد قيرط ةطيرخ . ضرأ ةطيرخ ام نكل ... ةطيرخ يد "

؟" حابصو " : اهتلأس

." تجرخ ام هسل سب … تلخد يه " : تمص دعب تّدر

. لقثأ حبصأ يلوح نم ءاوهلا نأ رعشأو ، ةقرولا لمحأ ، قبع دنع نم ُتجرخ

. رّيغت يهجو يف اًئيش نأكو . نوفرعي مهنأكو ّيلإ نورظني عراشلا يف سانلا

. فقوتي مل ءادنلا و

-

***



يف اًيعيبط ءيش نكي مل . اهسافنأ سبحت اهنأكو تدب عراوشلا نأ ىتح ، مجن لا ، رمق لا ، ةملظلا لمتكم ليللا ناك
. بقرتي ءيش لك . ةنيدملا نوكس ىتح ولا ، ةليللا كلت

نأك ، هفلخ اًئيش سرحي هنأك اًفقاو ناك . ينرظتني نكي مل . بابلا مامأ اًفقاو ميهاربإ تيأر ، تيبلل يقيرط يف
. ملا وعلا نيب يّرس باب ىلإ لّوحت تيبلا

: لا ق مث ، ةليوط ةرظن ، ّيلإ رظن

." اًئيش دقف نمل إلا حتفي لا لظلا نكل . كتراتخا ةقرولا "

؟" دقفأ ضورفملا ونش " : هتلأس

: ّدر

." تفرع ام سب … لعفلا ب تدقف تنأ "

: اًفولأم راص يذلا توصلا تعمسو ، ديدج نم جهوتت تأدب ةقرولا . ينرظتنت تناك اهسفن ةفرغلا و ، تلخد

."* ضر الأ ىلع كدي عض *"

. ددرت نود ، تلعف

. بلقنا ءيش لك مث ، ةدحاو ةظحل . ينلبقتسي اًيح اًدسج نأك … ضبن نم ةقبط ، اهتحت . اًضرأ نكت مل ضر الأ

. تطقس

. يلخاد ىلإ قلزنأ يننأ ترعش طقف . ءيشب كاسم الإ لواحأ مل . خرصأ مل



: ملحلا هبشي " لخادلا " يف لو الأ دهشملا ناك

. ناخد نم تويبو ، ءادوس سمش ، ةيدامر ءامس

. ةياهنلا فرعي نم ىطخب يشمت اهنكل ، تفتلت مل . يمامأ يشمت حابص تيأر

. ينهبشت هحم ملا نكل ، هل لكش لا . لظ … اهءاروو

***

: جراخلا نم لا يلخاد نم ةرملا هذه ، اًددجم توصلا ينم برتقا

."* ايارم طقف ، تاباجإ دجوت لا . لا ؤس كلك تنأ ، ناكملا اذه يف *"

، كشلا ، فوخلا ، بضغلا : يهجو نم اًفلتخم اًءزج لمحي ساكعنا لك نكل ، ينسكعي ءيش لك . يلوح ترظن
*. بنذلا * هبشي ءيش … لبق نم هرأ مل ءيشو ، لم الأ

: سمهت ةآرم لك

"* ؟ ىرت نأ ؤرجت له *"

. اهتسملو ، يدي تددم ، اهادحإ مامأ تفقو

. راهني ءيش لك أدبف

-

. دراب ، دوسأ ، فيثك ءام لب ، اًجاجز نكي مل . ينعلتبا لب ، نظأ تنك امك مطحتي مل ، ةآرملا حطس ُتسمل نيح
. اهل مسا لا " انأ " ىلإ اهفرعأ " انأ " نم ، رهوج ىلإ ةرشق نم ، دلج ىلإ دلج نم ربعأ يننأكو ترعش

نكت مل يمدق تحت ضر الأ . ةبولقم تاوامس هفقسو ، نكاس ناخد نم هناردج ، ليوط رمم يف يسفن تدجو
. رعشُت اهنكل ، أرقُت فلا اهيلع يشمت ، ةسومطم تاملك لب ، اًضرأ



. قبع تفقو ، رمملا ةياهن يف

: تلا قو ، ينارت نأ نود يلإ ترظن . روسكمو دوسأ اهلظ نكل ، ضيبأ اًبوث يدترت تناك

." تنأ نمثلا … نمثب نكل ، انه هدجتس هتدقف ءيش يأ "

: ُتلق

؟" هتدقف يذلا ءيشلا ام "

: اهل يمتني لا توصب تباجأ

." كقدص "

. تفتخا مث

دامضب ةاطغم ىرخ الأ ةجوملا و ىرت ةدحاو نيعب ، كهنم ٍخيش ةروص يف لب ، هفرعأ امك سيل ، ميهاربإ يل رهظ
: لا ق . ميدق

." اهرسختل كتعاجش كحنمي لب ، ةقيقحلا كيطعي لا ناكملا اذه . هلوقن نأ ردقن مل امل ىًدص انه انلك "

. مهفأ ملو ، اًضماغ اًئيش تمهف

. حابص تداع ، ةأجفو

. اًمد يكبتو ، ءاملا ىلع يشمت تناك ةرملا هذه نكل

: عطقي توصب تلا ق



." هارتس ام لك يف قثت لا نكل ، فخت لا الآن. كبتكي كّلظ ، يكسوفسنيسأ "

. ةدحاو ةعفد ترجفنا اهلك ايارملا ، ةيلا تلا ةظحللا يف

. اهفرعأ اًهوجو ... اًهوجو رطمت تأدب لخادلا ءامسو ، ضر الأ نع تعفترا تاملكلا ، تبره تاساكعن الا

: لأسيو ، خرصي ، كحضي ، يكبي ، يهجو ناك ... ريخ الأ هجولا نكل

؟" كتنخ يذلا انأ مأ ؟ انأ تنأ له "

. بيرغ تمص داس مث

. حتفُي بابلا توص ... يفلخ نمو

-

***

وحن … ةيادبلا ذنم ، دحاو ٍهاجتا يف كرحتي ناك ءيش لك نأك ترعش ، يلخاد دعرلا اهيف ىّود يتلا ةظحللا يف
. كارد الإ اذه ، ءاقللا اذه ، دهشملا اذه

تمصلا سرحي ميهاربإ ، ةنيدملا ةركاذ نم يقب ام ءيضت حابص : مهطسو — Asensfusky — انأ تفقو
. ةهجاوملا ةآرم ريصتل ةيزمرلا دودح قزمت قبعو ، ًارخأتم إلا اهمهفأ مل ةمكحب

رظتني ، بارخلا عاق يف ًاتوبكم لظ يذلا توصلا كلذ — ًادحاو ًاتوص انك اننكل ، ةفلتخم ًاهوجو لمحن ، ةث ثلا انك
. قطنُي نأ



: تباث ٍتوصب هتأرقو ، خطلملا اهرتفد تعفر قبع

"* … بتكُي مل ام الآن بتكُيلف . ةعنق الأ تطقس نيح يعولا حارس قلطُأ *"

. ىفشُت نيح ةركاذلا ب هبشأ ءيش لب ، اًسمش نكي مل ، ءوض اهفلخ رهظ

. ديهش فل الأ ةربقمو ، ةراهنملا هتمقب ، انفلخ اًرضاح ناك ، ملحلا يف هتيأر يذلا ةرم لبج

. ناخد نم ٍرويطك ريطتو ، ضر الأ نم جرخت تناك مهؤامسأ

: حابص تلأس

"* ؟ اًتاومأ انك له *"

: تلا ق

."* قيرطلا انفرع طقف والآن … نيعئاض انك لب *"

: لا قو ، يل همّلس ، اًئدص اًحاتفم هبيج نم جرخأ نأب ىفتكاف ، ميهاربإ امأ

."* بابلا حتفا الآن *"

… لبق نم هرأ مل ٍلفق يف حاتفملا تعضوو ، يدي تددم

. ءاضيب ةحفص لب ظلام، ولا ءوض هفلخ نكي مل ، هتحتف نيحو

: يلخاد يف ٌتوص لا ق

."* انه متنك مكنأ بتكا *"

. تلعفف



**

ةياهنلا

… عقاولا ىلإ اندع وأ ، رخ الآ ملا علا ىلإ انربع انك نإ فرعي دحأ لا

. جيجض بلا ، ةعنقأ بلا ،* نحن * انحبصأ — ةردان ٍقدص ةظحل يف — اننأ دكؤملا نكل

-

، برحلا اهلكآت ٍضرأ يف نأ دهشيل ًاموي ىقبي دق ، بتُك ام نأو

. ةايحلا هبشُي اًئيش اوبتكو … ءوضلا وحن اوَشم حاورأ ةث ثلا

* ميهاربا رمع *

* يكسوفسنسا *


